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مقاربة جادة لتحقيق التصالح بين الإسلام والغرب

· الدكتور عبد الهادي بوطالب-

أُعـلِن في الولايات المتحدة الأميريكية نهاية الأسبوع المنصرم عن تأسيس مجموعتين أميريكيتين إحداهما دينية تنتمي إلى مجموعة الكنائس الأميريكية المختـلفة، وثانيتهما سياسية تضم وزراء وسفراء سابقين وجنرالات متقاعدين، من بينهم من شغلوا منصبا ساميا في القيادة العليا لأركان الجيش الأميريكي. وكان عدد  كبير من وزراء هذه المجموعة شغلوا منصب نائب كاتب الدولة في الخارجية الأميريكية، أي أنهم ديبلوماسيون محترفون ومساعدون أقربون إلى كتاب الدولة في الخارجية. والمجموعة المشكلة على هذا النحو يوجد من بينها من ينتمون إلى الحزب الجمهوري أو إلى  الحزب الديمقراطي، بل بعضهم صوت لصالح بوش في تنافسه الانتخابي مع آل غور.

تحدث أحد أعضاء المؤسسة الكنسية من واشنطن عبر إحدى القنوات الفضائية فأوضح الأهداف التي أئتـلفت المؤسسة لتحقيقها، واختصرها في القول إن المؤسسة تشعر بالحزن والألم لما ألحقته سياسة "بوش" بالعرب والمسلمين من ضرر وأذى، وإنها تـُـدين هذه الأعمال التي لا تتلاءم مع قيم الولايات المتحدة وتعاليم الكنيسة على اختلاف توجهاتها الدينية. وزاد قائلا : إن المجموعة تحضِّـر لقيام وفد ينوب عنها بـزيارة إلى أقطار عربية وإسلامية، وفي طليعتها العراق وفلسطين، لتقدم الاعتذار عما عاناه الشعبان العربيان العراقي والفلسطيني من جراء إشهار الحرب على كل واحد منهما، وما أوقعته الحرب بهما من ضرر وأذى وتعذيب وتقتيل، وليطلب الوفد المتجول من هيآت المجتمع المدني العربي الإسلامي الصفح عما ارتـُـكِـب بحق العرب والمسلمين، وليجهر بالقول إن الكنائس على اختلاف نزعاتها تـُدين ما حصل، لأن الفظائع التي عانى منها العرب والمسلمون- وخاصة في العراق وفلسطين- مخالفة لقيم السماحة التي جاءت بها الديانتان المسيحية والإسلام.

وركَّـز المتحدث الأميريكي باسم هذه المؤسسة الكنسية على أنها ليست لها أغراض سياسية. ولذلك لن تتوجه بخطابها خلال الرحلة إلى النظم السياسية الحاكمة في العالم الإسلامي، بل ستخاطب الشعوب. وإليها  ستتقدم بالاعتذار. ومنها ستطلب الصفح عما مضى. 

وزاد المتحدث باسم المؤسسة الكنسية موضحا أن أعضاءها مسيحيون، ولكن ليس وراء مبادرتهم السلمية أية كنيسة رسمية : فهم لم يطلبوا من الكنائس التي ينتمون إليها أي سند أو معونة من أي نوع، وحتى لم يستأذنوا رجال الكنيسة المشرفين على الكنائس في القيام بعملهم هذا الذي أملاه عليهم ضميرهم وقاموا به بكامل الاستقلالية.

وختم بالقول إن التحضير لسفر الوفد يمضي بوتيرة سرعة كبرى، وإن قيادة هذه المؤسسة تطبع الآن ملايين النسخ للبيان المعلن عن وجودها وبرنامج رحلة الوفد بعد أن تكتمل الاتصالات بالجهات التي سيزورها الوفد. وعندمال سُـئِـل المتحدث عن تمثيلية المؤسسة كان الجواب :"الكنائس التي نـنتمي إليها تؤطر 50 مليونا أميريكيا....".

قد يلاحظ قرائي أنني أطلتُ الحديث عن هذا التصريح وتوقفت عند عدد من تفاصيله. وعن قصد فعلتُ ذلك لأني لاحظت أن الإعلام سواء في الغرب أو في العالم العربي الإسلامي لم يعط هذا الموضوع المُهـِـم الاهتمام الذي يستحقه مع أنه حدثٌ - لو تعلمون- عظيم.

إنه يشكل بداية تحول جذري في نظرة الغرب المسيحي إلى الإسلام، وانطلاقة توجُّهٍ جديد اختيرت للإعلان عنه مقاربة عقلانية علمية تستهدف إحداث مصالحة بينهما. وكل مصالحة جدية لا تتحقق بدون اعتراف المعتدي بأخطائه، إذ بذلك يحمل خصمه المعتدَى عليه على تقبل خطابه قبولا حسنا. والبدايات لا تكون إلا من الأوّليات. 

إن هذه المقاربة أدخلت تغييرا مفصليا على الأسلوب الروتيني الذي اتـُّبع لحد الآن في حوار الغرب مع الإسلام، وفي حوار الحضارات بشكل عام. وقد ساهمتُ فيما يتجاوز عشر ندوات عالمية خُصصتْ للحوار العالمي، وسجلتُ في كل ندوة أن كل طرف في الحوار يَحْضُر ليقدم حضارته أو دينه أو مذهبه على أنه الأفضل. وبذلك يمس بحق الطرف الآخر الذي يحرص هو أيضا على القول إن حضارته أو دينه هما الأفضل. وهكذا لا يبرح  الحوارُ مكانه ويتعدد ويتشابه.

على العكس من ذلك فالمقاربة الجديدة أتت البيوت من أبوابها، وجاءت في شكل مرافعة لا يقال فيها عن المتهم إنه غير بريئ، بل يقر فيها المتهم بالذنب ويطلب الصفح، ويريد طي الصفحة بتقديمه الاعتذار بأسلوب حضاري رفيع المستوى.

ومن حق هذه المقاربة على العرب والمسلمين أن يردوا على تحيتها النبيلة بمثلها أو بأحسن منها. وذلك باستقبال الوفد القادم على العرب والمسلمين بالترحاب وحسن الاستقبال، وإبداء الاستعداد لطي صفحة الماضي، واستشراف مستقبل جديد يسوده التفاهم والتعاون بين الحضارات والديانات.

وليكون حسن الاستقبال صادقا ينبغي للعرب والمسلمين أن لا يغتالوا -عن طريق الخطأ- هذه المقاربة، بأن يقول المتطرفون المندسُّـون في الصف الإسلامي إن هذا انتصار للإسلام والمسلمين على الغرب المسيحي : فالمقاربة لا تسمح لأي طرف أن يتفاخر بالانتصار على الطرف الآخر، لأنه لا أحد منهما حقق انتصارا على خصمه، بل الانتصار إنما هو للحقيقة التي يسترها ألف حجاب. وإذا كان هناك من فضل فهو للذين كانت لهم الشجاعة  لرفع الحجاب عن وجه الحقيقة بدون مركب ولا خلفيات.

طبعا المقاربة ليست إلا خطوة تؤشر لخطوات تالية يأتي في طليعتها تحديد ما ينبغي للغرب عمله لرفع الضيم عن العرب والمسلمين حتى تقف تراكمات أخطائه عند حد. وهذا يدفع بنا إلى اختراق الشأن السياسي، إذ الأمر  يتعلق بتخليص الإسلام من قبضة  الغرب الحديدية، ووجوب نظرة الغرب لقضايا الإسلام العادلة كقضية فلسطين، والعراق، والكف عن إلصاق جُـذام الإرهاب بالمسلمين كافة في عملية مقصودة لإضفاء الخلط على مفهوم الإرهاب ليصبح الإسلام مرادفا للإرهاب، والمقاومة للدفاع عن النفس والأرض والوطن عدوانا وعنفا.

أما المجموعة الأميريكية الثانية التي تحدثـنا عن تركيـبها أعلاه فقد أمضى على عريضتها  26 شخصية بينهم امرأة واحدة هي السيدة "أفيس ت. بوهلين" السفيرة ونائبة كاتب الدولة في الخارجية الأميريكية السابقة. وهي عريضة سياسية حاكمت سياسة "بوش" ونددت بالأخطاء والخطايا التي ارتكبها. ومما جاء فيها : "إننا مارسنا مهمات سامية في وزارتي الخارجية والدفاع، وساهمنا في إعداد سياسات رؤساء أميريكيين سابقين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي  منذ عهد الرئيس "هاري ترومان"، لكننا نعتقد أن سياسة الإدارة الجمهورية الأميريكية الحاضرة قد فشلت في تحقيق مسؤولياتها الأساسية التي تتمثل في تحقيق الأمن القومي لبلادنا، وفي  لعب دورنا كقطب عالمي. إن الرئيس "بوش" جاء في مستهل ولايته التي مضى عليها أزيد من ثلاث سنوات يحمل معه مقاربة سلطوية طبع بها دور بلادنا في إدارة الشأن العالمي، واعتمد فقط على خيار القوة العسكرية لفرض سلطة أُحادية، ولم يهتم بمصالح أصدقائنا وحلفائنا  التقليديين، وأظهر احتقاره لمنظمة الأمم المتحدة..... وهذه السياسة كلفت الولايات المتحدة خوض حرب غالية الثمن خضناها بدون إعداد جيد سابق. ونحن نواجه للخروج منها مأزقا لم يتحدد لنا فيه الطريق. وجميع ما قاله الرئيس "بوش" عن مبررات هذه الحرب لم  يُـقـنِع".

وبعد أن تحدثت العريضة عن تردي الأوضاع السياسية  والاقتصادية طيلة الثلاث سنوات الأخيرة انتهت إلى أن البلاد في حاجة إلى تغيير السياسة والرجال، وإلى القول:" إن سياسة "بوش" حبست الولايات المتحدة في مأزقين : من جهة تحيزها إلى النظم الاستبدادية الإسلامية التي تكرهها شعوبها، ومن جهة أخرى  تأييدها المطلق اللامشروط للحكومة الإسرائيلية التي ترتكب فظائع فوق التراب الفلسطيني ضدا على شعب فلسطين. ولابد لاسترجاع مصداقيتنا عند العالم الإسلامي من أن نقوم بأعمال شجاعة تتسم بالجرأة والفعالية والتوازن، بممارستنا الضغوط اللازمة لإقامة السلام الإسرائيلي الفلسطيني".

وجاء في خاتمة العريضة ما يلي :" لقد أظهرت إدارة "بوش" أنها لا تفهم حقيقة الوضعية التي يجتازها العالم في ظل التغيرات الطارئة، وأنها أعجز ما تكون وأدون ما تكون عن تحمل مسؤولية القطب الأميريكي لا شكلا ولا عمقا. لذا فإن ساعة تغيير القيادة الأميريكية قد دقـت......".

